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تلقـت دولـة الاحتلال الإسرائيلـي عـدة ضربـات موجعـة خلال الأيـام الماضيـة في الـوقت الـذي تعـد فيـه
العدة للاحتفاء بالذكرى الـ لتأسيسها في  مايو/أيار الحاليّ، وبينما تفرض طوقًا أمنيًا كبيرًا على
قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة، إذ بهـا تُخـترق مـن الـداخل بحزمـة مـن العمليـات الفرديـة الـتي فضحـت

وهمية وهشاشة الأمن الإسرائيلي.

البدايــة كــانت مــع إجهــاض المــرابطين داخــل المســجد الأقصى أجــواء الاحتفــاء بعيــد الفصــح (البيســح)
الذي استمر  أيام في الفترة بين  - أبريل/نيسان الماضي، إذ فشلت قوات الاحتلال في تفريغ
المسجد تمهيدًا لتنفيذ مخطط ذبح القرابين، وهو الطقس الذي كان يحلم المستوطنون بممارسته

إما داخل المسجد وإما بالقرب من أسواره.

ولم تجد حكومة الاحتلال بدًا من الثأر لهذا التصدي النضالي بالاقتحامات والاعتداءات والاعتقالات
لمئات الفلسطينيين، ما كان له ردة فعل قوية، حيث استهداف العمق الإسرائيلي من خلال بعض
يــن مســتوطنين، لعــل آخرهــا عمليــة أعمــال المقاومــة الــتي أســقطت عــددًا مــن جنــود الاحتلال وآخر

“إلعاد” شرق تل أبيب، التي أسفرت عن مقتل  إسرائيليين وإصابة عدد آخر.

العمليــة وضعــت الحكومــة في مــأزق حقيقــي أمــام الشــا الإسرائيلــي، مــا دفــع عــدد مــن الساســة
والمحللين والصحفيين للمطالبة بالانتقام العاجل من خلال استهداف قائد حركة المقاومة الإسلامية
“حماس” في قطاع غزة، يحيى السنوار، وهي التصريحات التي قوبلت بتحذير فلسطيني والتلويح

بتصعيد غير مسبوق حال أقدمت قوات الاحتلال على تلك الجريمة.. فهل تجرؤ على ذلك؟

عملية إلعاد.. إهانة لجيش الاحتلال
نُفذت العملية مساء الخميس  مايو /آيار الحاليّ في مدينة إلعاد قرب تل أبيب، تلك المدينة التي
يقطنهـا غالبيـة مـن اليهـود الأرثـوذوكس، وسـط صدمـة كـبيرة للشـا الإسرائيلـي الـذي اعتـبر العمليـة
إهانةً واستخفافًا من المقاومة الفلسطينية بالحكومة وهو التوصيف الذي استخدمه زعيم المعارضة
في دولة الاحتلال، رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، حين غرد قائلاً: “اليوم ترى حماس حكومة
ضعيفة تعتمد على مؤيدي الإرهاب – في إشارة للقائمة العربية الموحدة – وغير قادرة على محاربة

الإرهاب وضرب كبار مسؤولي حماس وإعادة السلام والأمن لمواطني إسرائيل”.

وأضاف نتنياهو “لا يوجد سبب لانتظار الهجوم القادم على غزة، يجب أن ترحل الحكومة الحاليّة..
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يجب تشكيل حكومة وطنية قوية برئاستي على الفور، التي ستعيد السلام والأمن لمواطني إسرائيل”،
وتابع: “في عهد حكومة الليكود (اليمينية برئاسته) كان الوضع الأهدأ والأكثر أمانًا في تاريخ البلاد، أما

الآن ووفقًا لبيانات الجيش الإسرائيلي، قُتل  شخصًا في شهر ونصف”.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، حذر من أن المساس بأي من
قادة المقاومة الفلسطينية، سواء في الداخل أم الخا، سيفتح ما وصفه “باب

من أبواب جهنم” على الاحتلال

العمليـة ليسـت الأولى مـن نوعهـا خلال الآونـة الأخـيرة، فقـد سـبقتها سلسـلة مـن العمليـات السابقـة
أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وهو ما قد يزيد من الضغط على حكومة بينيت، التي باتت
مطالبـة الآن بـالرد حفاظًـا علـى شعبيتهـا في ظـل اسـتغلال المعارضـة لتلـك الوقـائع لتحقيـق مكاسـب

سياسية كما أشار نتنياهو.

وأمـام تلـك الوضعيـة دعـا نـواب ومسـؤولون سـابقون، مـع عـدد مـن الإعلاميين إلى اغتيـال السـنوار،
”بزعم أنه المسؤول الأول عن عملية إلعاد، ورغم عدم تبني الحركة للعملية رسميًا، فإن “القناة الـ
الإسرائيليــة، اعتــبرت زعيمهــا هــو المحــرض الأول بســبب خطبتــه السابقــة الــتي دعــا فيهــا إلى المقاومــة
بكل السبل، حتى بالأسلحة البيضاء والفأس، وعلقت قائلة: “لا نعرف شيئًا بشأن هوية المنفذين،

وأيضًا لا نعرف شيئًا بخصوص الطريقة التي تدح فيها هذا الهجوم”.

ير الــتي تأتي، فقبــل أيــام، وقــف يحــيى الســنوار في غــزة، مضيفــة “لكن أمرًا واحــدًا واضحًا، وفقًا للتقــار
زعيـم حمـاس في القطـاع، ودعـا إلى تنفيـذ هجـوم بواسـطة فـأس ورشـاش، هكذا دعـا المنصـتين إليـه،

وقد تكون هذه الرسالة التُقطت، وتم تنفيذها هذا المساء على يد من قرر تنفيذ هذا الهجوم”.

ومنذ مساء الخميس وحتى صباح اليوم الأحد، تكثف قوات الاحتلال من عمليات البحث من أجل
إلقاء القبض على منفذ العملية، وسط مظاهرات متعددة للمستوطنين للمطالبة بالإيقاع بهم في
أسرع وقت، حفاظًا على هيبة “إسرائيل” التي تعرضت لشروخات كبيرة جراء تلك الاختراقات الفردية

للعمق الأمني الداخلي، إذ اعتقلت الكثير من الأشخاص الذين على صلة بالمنفذين.

تحذير فلسطيني
وفي أول ردة فعل لها على دعوات اغتيال السنوار، حذرت “كتائب القسام” الذراع العسكرية لحركة
ــار “حمــاس”، في بيــان لهــا ألقــاه المتحــدث العســكري باســمها، أبــو عبيــدة، أمــس الســبت  مايو/أي

، من المساس بقائد الحركة في قطاع غزة أو أي من قادة المقاومة الفلسطينية.
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وقـال أبـو عبيـده في بيـانه المقتضـب: “في ضـوء تهديـدات العـدو الإسرائيلـي الجبـان، فإننـا نحـذر وننـذر
العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أي من قادة المقاومة هو
 في المنطقة وبرد غير مسبوق”، وتابع: “ستكون معركة سيف القدس حدثًا عاديًا مقارنة

ٍ
إيذانٌ بزلزال

بما سيشاهده العدو، وسيكون من يأخذ هذا القرار قد كتب فصلاً كارثيًا في تاريخ الكيان (إسرائيل)
وارتكب حماقة سيدفع ثمنها غاليًا بالدم والدمار”.

بعيدًا عن قدرة جيش الاحتلال على الوصول إلى زعيم حركة حماس في غزة
من عدمه، فإن الإقدام على تلك الجريمة في الوقت الحاليّ سيكون له

ارتدادته السلبية على الداخل الإسرائيلي

وعلـى المسـتوى الشعـبي شهـدت مدينـة خـان يـونس جنـوب قطـاع غـزة مسـيرات جماهيريـة، جـابت
شوا المدينة وصولاً إلى منزل السنوار بمشاركة جماهير وقادة الفصائل الفلسطينية، من أجل دعم
قائد الحركة بعد حملة التهديد والتحريض الإسرائيلي على اغتياله، فيما قال القيادي بحماس مشير
المصري، إن التفكـــير في اغتيـــال الســـنوار “لعـــب بالنـــار”، مؤكـــدًا أن “الـــدم ســـيقابل بالـــدم والقصـــف

بالقصف”.

كــد القيــادي في حركــة التحــذيرات ذاتهــا خرجــت عــن زعمــاء وقــادة حركــات المقاومــة وأفرعهــا، حيــث أ
الجهاد الإسلامي “خالد البطش”، أن المساس بأي من قادة المقاومة الفلسطينية، سواء في الداخل

أم الخا، سيفتح ما وصفه بـ”باب من أبواب جهنم” على الاحتلال.

هل تجرؤ “إسرائيل” على ذلك؟
بدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلى أن ســجل الاحتلال في جرائــم اغتيــال قــادة المقاومــة الفلســطينية ســجلاً
مشينًـا، فلـم تكـن تلـك المـرة الأولى الـتي يـدور الحـديث فيهـا عـن اغتيـال رمـوز المقاومـة، غـير أن الوضـع
الآن ربما يكون مختلفًا عما كان عليه في السابق، سواء من حيث حجم وقدرات المقاومة التسليحية
وثقلها الإستراتيجي، أم من خلال الظروف الإقليمية والدولية التي تفرض على الجميع تموضعات

جديدة وحسابات مغايرة.

يــر الــدفاع الإسرائيلي بيــني غــانتس، آثــر عــدم الانجــرار وراء مطــالب اغتيــال الســنوار، مرجعًــا عــدم وز
التجاوب عليها بأن هذه المسألة ليست قضية سياسية تط على الملأ، وإنما لا بد أن تكون في دوائر

كبر من أن تط على ساحة النقاش العام. وغرف مغلقة لما لها من حسابات أمنية أ

العديــد مــن الصــحف الإسرائيليــة ومنهــا “يــديعوت أحرونــوت” نقلــت عــن مســؤولين أمنيين داخــل
الحكومة توصية قيادة الجيش الإسرائيلي للقيادة السياسية بعدم اغتيال السنوار في الوقت الحاليّ،



يــد تســجيل مكاســب علــى لافتين إلى أن حمــاس تحيــا اليــوم مــا وصــفوه “حالة هســتيرية” وأنهــا تر
حساب عملية إلعاد.

بعيدًا عن قدرة جيش الاحتلال على الوصول إلى زعيم حركة حماس في غزة من عدمه، فإن الإقدام
على تلك الجريمة في الوقت الحاليّ سيكون له ارتداداته السلبية على الداخل الإسرائيلي، فالمقاومة
اليوم ليست كما كانت من ثلاثة أعوام أو أربعة مثلاً، فقد زادت من ثقلها التسليحي والعددي، وهو
مــا أثبتتــه خلال الاختبــارات الــتي تعرضــت لهــا الآونــة الأخــيرة، كمــا أن الأجــواء الــتي تشهــدها الساحــة
الإقليميـة والدوليـة الآن ليسـت في صالـح تسـخين الساحـة الفلسـطينية بحـرب جديـدة حـال اغتيـال

السنوار، خاصة أن الجانب الإسرائيلي لا يأمن ردة فعل المقاومة.

موقف ح باتت عليه حكومة بينيت، أمام الضغوط التي تمارسها عليها المعارضة بقيادة نتنياهو
الطامع في العودة لمنصبه مرة أخرى، وسط سجال إعلامي وسياسي مع فصائل المقاومة التي لوحت
بتصـعيد غـير مسـبوق حـال الاسـتجابة لمطـالب الاغتيـال.. فهـل يطلـق بينيـت الرصاصـة الأولى لحـرب

جديدة؟ وهل “إسرائيل” على استعداد لتحمل كلفتها في الوقت الراهن؟
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